
الحمدُ له ربِ العالمين ، وأصل وأسلم عل المبعوث رحمةً للعالمين ، وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين

أما بعد :

تتعرض الأمةُ الإسلاميةُ لهجمة استئصالية ف الدين والأنفس،فقد تداعت علينا الأمم من كل حدبٍ وصوبٍ من الفار

الأصليين والمنافقين الذين يعيشون بين ظهرانينا،يعاونهم أهل البدع المفّرة والمغلَّظة من الباطنية والرافضة والخوارج

المارقين ف هجمة لم يعرف التاريخُ لها مثيلا ف دمويتها ومرها وزمانها ومانها وتنوع الأعداء فيها.

ونحن نعلم علم اليقين أن هذه النازلة ليس لها من دون اله كاشفة، وذلك بعد أن تسلك الأمة السبل الشرعية والونية لرفع

هذا البلاء أو دفعه.

إن اله سبحانه وتعال أراد منا أن نون أمةً واحدةً،نعبد رباً واحداً،ونسير عل منهج واحدٍ كما قال تعال:{انَّ هذِه امتُم امةً

ــاتَّقُونِ } [المؤمنــون: ــم فَ بــا ر ــدَةً وانَ احــةً و ما ــم ُتما ــذِه نَّ هاــدُونِ }[الأنبيــاء: 92]،وقــال أيضــا:{ و بفَاع ــم بــا ر ــدَةً وانَ احو

.امتثال الأمر واجتناب النه ون ذلك إلا بالتقوى وهه وحده لاشريك له ،ولايون إلا بعبادة ال52]،فتحقيق الوحدة لا ي

والواجب عل أمة الإجابة الت آمنت باله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ صل اله عليه وسلم نبياً ورسولا أن تون عل منهج

حثيثاً لجمع الأمة عل الاستسلام له،ولابد من السع هذه الأمة فلا ينبغ واحد عقيدةً وسلوكاً،ومع علمنا بالافتراق الواقع ف

كلمة سواء،فإن تعذر ذلك فلا بد من السع من تخفيف حدِّة الاختلاف والافتراق،والعمل عل الاجتماع عل قدْرٍ مشترك

يحقق المصلحة العامة للأمة، ولاشكَّ أنَّ هناك سبلا شرعيةً لتحقيق ذلك.

وإن سأشرع بإذن اله تعال بتابة مقالاتٍ متتالية تتحدث عن سبل اجتماع الأمة وائتلافها مستنيراً بالوحيين التاب والسنة

ومن فهم الأوائل من الصحابة والتابعين وأئمة الدين رض اله عنهم أجمعين.

السبل النافعة ف اجتماع الأمة وائتلافها(1): وجوب الاعتصام بالتاب والسنة
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أولا: وجوب الاعتصام بالتاب والسنة:

أمرنا اله سبحانه وتعال بالاجتماع وحذَّرنا من الافتراق، ولن يتحقق تمام الاجتماع إلا بالاعتصام بالتاب والسنة،قال

تعال:{ياايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته و تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ (102) واعتَصموا بِحبل اله جميعا و تَفَرقُوا

منْقَذَكالنَّارِ فَا نم ةفْرشَفَا ح َلع نْتُمكانًا وخْوا هتمعبِن تُمحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكو

منْها كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ} [آل عمران: 102، 103].

فابتدأ اله بأمر المؤمنين بالتقوى تمهيداً لاعتصامهم بحبل اله،وحقيقةُ التقوى امتثال امرِ، واجتنَاب الْمنْهِ عنْه ظاهرا

وباطنا.

ولما أمرنا اله بالتقوى الذي فيه صَح انْفُسنا لآخرتنا ، ثنَّ بِامرِنا بِما فيه صَح حالنا ف دنْيانا ، وذَلكَ بِاجتماع علَ هذَا

.اءنَمةً وادِنا قُوحّبِات تسبقِ لنالتَّفَر دَمعو الدِّين

قال الطاهر بن عاشور ف تفسيره"التحرير والتنوير":" واعتصام افْتعال من عصم وهو طَلَب ما يعصم اي يمنَع، والْحبل: ما

اهايصوو هال دِين َلع هِمفَافالْتو هِماعمتاج ةىيهل يلثتَم مَْالو ،وِهنَح وقٍ، اغَر نم اةلنَّجل وا ،ّوِ التَّدَلا ،قَاءترل شَدُّ بِهي

."يلثذَا التَّمقَرِينَةُ ه هال َلا لبافَةُ الْحضاو ،قُوطس وقٍ اغَر نم مذٍ لَهنْقهِم من ملَيا لْقا لببِح ةاعماكِ جسمتاس ةىيبِه ودِههعو

م فهده إليه الذي أمركم به، وعهده الذي عوا بدين الذكره: وتمس تفسيره":" يريد بذلك تعال "جرير الطبري ف وقال ابن

كتابه إليم، من الألفة والاجتماع عل كلمة الحق، والتسليم لأمر اله".

،هِمقَايِيسمالِ وِجالر اءونَ آرد هيمتَح وهين"(3/ 303):"ومدارج السال "ن ابن القيم حقيقةَ هذا الاعتصام عندما قال فوقد بي

بِه امصتعا ف لُّهك فَالدِّين ،امصتعذَا اه نم لنْسم وكَ فَهذَلك ني لَم نفَم ،ماجِيدِهومو هِمشُوفَاتكو هِماقذْواو ،هِمتقُوعمو

."ةاميالْق موي َلكَ اذَل َلا عاررمتاسةً، وعتَابمانَةً، وعتاسا وصَْخاو ،ًمعا ولْمع ،هلببِحو

فحقيقةُ الاعتصام هو الخضوع لهذا الدين القويم ف كل أمرٍ من أمور حياتنا.

نعي ،{ قُواتَفَر و}:َالتَع لُهتفسيره":"قَو" ف قال القرطب ،{ قُواتَفَر و}:قوله عن الافتراق ف ه هذا الاعتصام بالنهدَ الوأك

ف دِينم كما افْتَرقَتِ الْيهود والنَّصارى ف اديانهِم، عن ابن مسعودٍ وغَيرِه. ويجوزُ انْ يونَ معنَاه و تَفَرقُوا متَابِعين للْهوى

لُهقَو وهو دَهعا بم هلَيع لدرِ، والتَّدَابو التَّقَاطُع نع ما لَهنْعكَ مونُ ذَلانًا، فَيخْوا هال دِين ونُوا فكو ،فَةخْتَلاضِ الْمغْراو

رِيمتَح َلع يللد يهف سلَيو،{ انًاخْوا هتمعبِن تُمحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكو}:َالتَع

اخْتَفِ ف الْفُروع، فَانَّ ذَلكَ لَيس اخْتَفًا اذِ اخْتَف ما يتَعذَّر معه اىتَف والْجمع، واما حم مسائل اجتهادِ فَانَّ

عم مهادِثِ، ووالْح امحا فُونَ فخْتَلةُ يابحا زَالَتِ الصمو ،عالشَّر انعم ققَائدضِ وائالْفَر اجخْرتبِ اسبا بِسيهف فَخْتا

ذَلكَ متَآلفُونَ".

ومن إعجاز هذا القرآن وبلاغته ف الأوامر والنواه أن حذَّرنا اله سبحانه وتعال قبل هذه الآيات الآمرة بالتقوى والاعتصام

نوا فَرِيقًا ميعنْ تُطنُوا اآم ا الَّذِينهيااافرين والإصغاء لهم والانقياد لمؤامرتهم عندما قال:{ ينا من طاعة اله!! حذَّربدين ال

متَصعي نمو ولُهسر ميفو هال اتآي ملَيع َتُتْل نْتُماونَ وفُرَت فيك(100) و رِينافك مانيمدَ اعب موكدري تَابْوتُوا الا الَّذِين

بِاله فَقَدْ هدِي الَ صراط مستَقيم} [آل عمران:100، 101].

قال ف "الظلال" :" إن طاعة أهل التاب والتلق عنهم، واقتباس مناهجهم وأوضاعهم، تحمل ابتداء معن الهزيمة الداخلية،

والتخل عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة. كما تحمل معن الشك ف كفاية منهج اله لقيادة الحياة

وتنظيمها والسير بها صعداً ف طريق النماء والارتقاء. وهذا بذاته دبيب الفر ف النفس، وه لا تشعر به ولا ترى خطره

القريب.

هذا من جانب المسلمين، فأما من الجانب الآخر، فأهل التاب لا يحرصون عل شء حرصهم عل إضلال هذه الأمة عن



عقيدتها. فهذه العقيدة ه صخرة النجاة وخط الدفاع، ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة.

وأعداؤه يعرفون هذا جيداً،يعرفونه قديماً ويعرفونه حديثاً، ويبذلون ف سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيدتها كل ما ف وسعهم

من مر وحيلة، ومن قوة كذلك وعدة،وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون لها ماكرين،وحين يعييهم أن

يحاربوها بأنفسهم وحدهم، يجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام، أو ممن ينتسبون‐ زوراً‐ للإسلام، جنوداً مجندة،

لتنخر لهم ف جسم هذه العقيدة من داخل الدار، ولتصد الناس عنها، ولتزين لهم مناهج غير منهجها، وأوضاعاً غير

أوضاعهــا، وقيــادة غيــر قيادتهــا،فحين يجــد أهــل التــاب مــن بعــض المســلمين طواعيــة واســتماعاً واتباعــاً، فهــم ولا شــك

سيستخدمون هذا كله ف سبيل الغاية الت تؤرقهم، وسيقودونهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إل الفر والضلال".

فتدبر مع‐رحمك اله‐ هذه الآيات وماجاء ف تفسيرها ومعناها لتعرف حقيقة الجريمة الت فعلها المؤتمرون ف الشيشان

ضد أمتهم،عندما رضوا أن يجتمعوا تحت ظلال المجرم الصليب الحاقد بوتين ،وف بلدٍ يرأسه الخراف المتيم بحب بوتين

ه،فاجتمعت الجرائملغير ال وما أهل عبالس الشام ، ليجتمع إليه النطيحةُ والموقوذةُ،وما أكل والناصر للطاغوت النصيري ف

كلُّها جريمة المان والزمان والأعيان!!.

قال تعال:{اتَّبِعوا ما انْزِل الَيم من ربِم ولا تَتَّبِعوا من دونه اولياء قَليلا ما تَذَكرونَ} [الأعراف3].

يتبع....

 

 

نور سورية

المصادر:


